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  غسيل الأموال وأثره على اقتصاديات الدول النامية
  

شاهر يل ا لشاهر إسما  ع
توراه في العلاقات ا وية لطالب د لسم   صاد والعلاقات ا وية-ك  قق
قية   صاد   امعة  لب-كل

  

  
  المستخلص

یعد تعبیر غسیل الأموال من التعبیرات التي تداولت مؤخراً في المحافل المحلیة والإقلیمیة 
ولیة المھتمة بالجرائم الاقتصادیة والأمن الاجتماعي والاقتصادي، باعتبار أن عملیات غسیل والد

 كبیر بأنشطة غیر مشروعة، عادة ما تكون ھاربة خارج حدود سریان الأموال ترتبط إلى حدٍ
  . التي تسري علیھا ھذه القوانینوالقوانین المناھضة، التي كانت تجرمھا داخل الحدود الإقلیمیة 

وترتبط عملیة غسیل الأموال بالفساد السیاسي، الذي یقترن باستغلال النفوذ، لجمع 
الثروات الطائلة، ثم تھریب الأموال إلى الخارج للقیام بغسلھا وعودتھا مرة أخرى في صورة 

ة أو عقارات، أو ذھب أو أوراق ـورة مقتنیات عینیـة، أو استخدام الأموال في صـمشروع
  .وغیرھا ...مالیة

وتتم عملیة غسیل الأموال بأسالیب وأشكال عدیدة، تتدرج من البساطة إلى التعقید، بحسب 
دور خطیر في تطویر الأسالیب التي تستخدم لغسیل ظروف وطبیعة العملیة، ولقد كان للتكنولوجیا 

 ھروب الأموال إلى خارج الدولة، وخسارة الإنتاج لأحد وینتج عن عملیة غسیل الأموال .الأموال
ینعكس بشكل سلبي على الدخل ھم عناصره وھو رأس المال، مما یعیق إنتاج السلع والخدمات، فأ

   .يالقوم
  

Money Laundry and its Effect on the Economics of the Developing 
Countries 

 
Shaher I. Al-Shaher  

PhD candidate of international relations  
Department of Economics and International Relations  

Aleppo University (Syria)   
 

Abstract 
 

Money laundry is considered to be one of the expressions which has been tackled 
among the international scales. The international territories have recently interested in the 
issues of economic crimes and social security. Money laundry is connected extremely with 
illegal activities. The operations of money laundry usually exceed the limits of laws validity 
that may have been considered as crimes in nature inside the territorial borders. Money 
laundry is connected with the political corruption which is naturally accompanied with 
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availing the execution of great resources and smuggling money abroad for laundering it and 
coming back in a lawful way or using money as materialistic properties or houses, gold or 
bank notes. The processing of money laundry is done in many tactics. It ranges from 
simplicity into sophisticated forms according to the circumstances and business nature. 
Technology has a dangerous role in developing the tactics for laundering money. It leads to 
smuggling of money abroad and loss in production of capitalism. It prevents production of 
goods and services which reflexes negatively on the national income 

  
  مقدمةال

 في غسيل الأموالات من القرن العشرين ظهر مصطلح مع نهاية عقد الثلاثين
المافيا وتستخدمها في   ويصف المؤسسات الاقتصادية التي تمتلكها،الولايات المتحدة

 الذي حدث ومنذ عقدين من الزمان هو تحريم تلك العملية أن إلا، غسيل الأموال
في ) Vienna(تفاقية إ أكسبت وقد ، مجرمأيوخضوعها للعقوبات التي يخضع لها 

 ، منهاالأولىدولية بما ورد في المادة  الصفة الغسيل الأموال مكافحة ١٩٨٨عام 
 تستطيع من أسلوب التوقيع على هذه الاتفاقية ملزماً للدول بأن يكون لديها وأصبح
  .)٢٠٠٧حسن، (  تحقق هذا الهدفأنخلاله 

أصبح من اليسير انتقـال      في ظل العولمة ونمو فعالية أسواق المال الدولية،       و
 حمل هذا في طياته تنامي حركة الجريمة        رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة، وقد     

 المحلـي   ىالمنظمة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المـستو         
 تم الحصول عليها بطريقة غير مـشروعة        ي الأموال الت  ةوالدولي بهدف تغيير صف   

مثل تجارة المخدرات؛ لتظهر كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع، ويطلـق           
  ".غسيل الأموال"مليات على هذه الع

وكانت قضية الجريمة المالية قد بلغت قمة الأجندة السياسية الدولية بالفعل قبل      
، وذلك بفضل عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتـي   ٢٠٠١  سبتمبر ١١

 أن  ير، إلاّ جذبت الانتباه الدولي إلى مشكلة غسيل الأموال في سلسلة مـن التقـار            
 بالحاجة الملحـة إلـى محاربـة غـسيل       اً جديد اً أعطت إحساس   سبتمبر ١١ أحداث

 من استخدام النظام المـالي      حققين عن تمكن التنظيمات   الأموال، وذلك مع كشف الم    
 ١١ دون أن يتم رصد ذلك، ونقلـت أحـداث            من الدولي لضخ التمويلات لخلاياها   

من ولي، و  إلى مجال الأمن الد    سبتمبر قضية غسيل الأموال من مجال منع الجريمة       
وغيرها  بذلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الجهد لتتبع ومصادرة تمويلات القاعدة           ثم

البحـرين  (اسي من رد هذه الدول علـى الهجمـات        جزء أس من التنظيمات، وذلك    
  .)والحرب الدولية ضد غسيل الأموال

  
  مشكلة البحث

يفـة،  إن المشكلة التي تعترض الباحث هي تعدد مصادر الأموال غيـر النظ           
، مما يعني    كبير بتعدد الأفعال غير النظيفة     حيث أن تعدد مصادرها مرتبط إلى حدٍ      

  .صعوبة الحصول على معلومات دقيقة حول هذه الأموال
    



  ]٩٣[ الشاهر
 

   حجم المشكلة
ن خلال تقارير وإحصاءات الهيئات الدولية فقد تم تقـدير حجـم الأمـوال              م

وفى أمريكا وحدها يقدر     .عالميالمن إجمالي الناتج    % ٥-٣المغسولة سنوياً ما بين     
وفى تقريـر لـصندوق النقـد        .مليار دولار سنوياً  ١٠٠  بـ  ـ حجم الأموال المغسولة  

-٧٠٠م كان حجم الأموال المغسولة ما بـين  ١٩٩٧ عام ينه وفأالدولي أشار إلى    
مليار دولار فيما أشار خبراء الأمم المتحد إلى أن حجم الأموال المغـسولة             . ١٦٠
   )دولة البحرين(  من إجمالي قيمة التجارة الدولية%٨ حواليبلغ 

  
  أهمية البحث

 الكبير لعملية غسيل الأموال ولاسيما    تنبع أهمية هذا البحث من التأثير السلبي        
في الدول النامية التي تعاني من الفساد السياسي والإداري الذي يشكل تربة خصبة             

   .هذه العمليةلنمو 
  

  هدف البحث
أهمية مكافحة غسيل الأموال، والـدعوة إلـى        لى توضيح   يهدف هذا البحث إ   
، وتصبح إدارة كاملة للفساد   ، حتى لا تستفحل     لظاهرة لهذه ا  التحرك للمواجهة الفعالة  

  . وقتها سيكون من الصعب مواجهتها والقضاء عليها
  
 ما المقصود بغسيل الأموال؟  -أولاً 

 ـ )Money Laundering( جرائم غسيل الأمـوال  تعد رائم عـصر   أخطـر ج
 لمأزق المجـرمين المتمثـل      الاقتصاد الرقمي، وتعد جريمة غسيل الأموال مخرجاً      

، كتجارة  طائلة التعامل مع متحصلات جرائمهم لاسيما تلك التي تدر أموالاً     بصعوبة
المخدرات وتهريب الأسلحة والرقيق وأنشطة الفساد المالي ومتحصلات الاختلاس         

نشاط إجرامي تعاوني، تتلاقى فيه الجهود الشريرة       وغسيل الأموال أيضاً،    . وغيرها
ائق  في حالات غسيل الأموال بـالطر      -لخبراء المال والمصارف، وخبراء التقنية      

قتصاديي الاستثمار المالي، إلى جانب جهود غير الخبـراء          وجهود إ  -الإلكترونية  
لهذا أيضاً  من المجرمين، ولهذا تطلبت مثل هذه الجرائم دراية ومعرفة لمرتكبيها، و          

تطلبت عملاً وتعاوناً يتجاوز الحدود الجغرافية، مما جعلها جريمة منظمة تفارقهـا            
منظمات جرمية متخصصة، وجريمة عابرة للحدود ذات سمات عالية، ومـن هنـا          

 دون جهد دولي وتعاون شامل يحقق فعالية أنشطة          من  ليس بالسهل مكافحتها   أيضاً
 . المكافحة
هـو تحويـل أو نقـل       : غسيل الأمـوال   ،المتحدةوفق تعريف الأمم    على  و

التستر على المصدر غير المشروع لهـذه الممتلكـات، كمـا     أوالممتلكات والتكتم 
 المؤسسة العربية لضمان الاسـتثمار  دتها أعوفق دراسةعلى يعرف غسيل الأموال   

نه عملية يلجأ إليها من يعمـل        بأ ودراسة أخرى أعدها اتحاد المصارف السوداني،     
لإخفاء المصدر الحقيقي للدخل     ارة المخدرات والجريمة المنظمة وغير المنظمة،     بتج
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 الشرعية على الـدخل  إضفاء  يتمكي للتمويه أخرىوالقيام بأعمال . غير المشروع
المـصادر غيـر     أن الأموال المتأتية من هـذه إلىويشير المصطلح . الذي تحقق

 ذلـك  نإ ذإت في حيازة جامعيهـا،   بقيإذاالمشروعة، لن تتمتع بالشرعية المقبولة 
الأصل   فإن غسيل الأموال يمثل محاولة لإخفاءمن ثمو.  اكتشاف نشاطهاإلى ييؤد

  .)٢٠٠٧، صحيفة الصحافة( غير الشرعي لهذه الأموال
غير أن كل دول العالم ومنظماته الإقليمية والدولية تعرف عمليـات غـسيل             

الجريمة المنظمة أو   و ت في تجارة المخدرا   عملية يلجأ إليها العاملون   (الأموال بأنها   
غير المنظمة لإخفاء المصدر الحقيقي للدخل غير المشروع الناتج مـن الأنـشطة             

للتمويه ومحاولة إضفاء الشرعية على الدخل الذي تحقق وإظهاره كما لو          ) المذكورة
  .كان ناتجاً من أنشطة مشروعة

  
  مصادر الأموال غير النظيفة -ثانياً

 الأمـوال أو الـدخول      لىإضفاء المشروعية ع    الأموال ات غسيل تشمل عملي 
  :)٢٠٠٧غسيل الأموال، ( الناتجة عن

أنشطة الاتجار في السلع والخدمات غير المشروعة وفقاً لقوانين أو تـشريعات             .١
المتاجرة في المخدرات بأنواعها المختلفة، وأنشطة البغاء أو الدعارة  الدولة مثل

  .يضالأب أو شبكات الرقيق
 دون دفع الرسـوم      من أنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات المستوردة       .٢

هريـب  تالجمركية المقررة مثل تهريب السلع من المناطق الحرة و       أو الضرائب 
   .السلاح وغيرها

  طائلة للمتعاملين فيها بالمخالفـة      دخول تحقق منها تأنشطة السوق السوداء التي      .٣
 ة في الدول التي تفرض رقابةـالعملات الأجنبيب  الاتجار:ة مثلـلقوانين الدول

السلع التي تعاني البلاد    ب  النقد الأجنبي، وكذلك الاتجار    صارمة على التعامل في   
 يتجه التجـار إلـى رفـع      إذ منها بالمقارنة بالطلب عليها      نقص المعروض  من

 ـ        أسعار بيعها بشكل   سلطات كبير وبالمخالفة لضوابط التسعير التي تحـددها ال
  .المحلية

 وذلك من خـلال     ،أنشطة الرشوة والفساد الإداري والتربح من الوظائف العامة        .٤
دخول غير مشروعة مقابل التراخيص أو الموافقات الحكومية أو          الحصول على 

المعاملات المحلية والخارجية بالمخالفة لأهم نـصوص         في مناقصاتترسية ال 
  .والخاصة اللوائح والقوانين العامة

الدخول الناتجة عن التهرب الضريبي من خلال التلاعب في الحسابات أو إخفاء             .٥
عدم سداد الضرائب المستحقة على النشاط إلى خزانـة الدولـة            مصدر الدخل 

  .البلاد بإيداعها هناك في أحد البنوك الأجنبية وتحويل الأموال إلى خارج
 مقابل عقـد صـفقات    العمولات التي يحصل عليها بعض الأفراد والمشروعات       .٦

أو الحصول على التكنولوجيـا المتقدمـة أو أيـة صـفقات      ة والسلعـالأسلح
وعادة ما يكون ذلك مقابل تسهيل الإجراءات الحكومية        . كبيرة القيمة  ةـتجاري
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لين لإنهاء الإجراءات بـسرعة     ؤوالوظيفي والعلاقات مع المس    من خلال النفوذ  
وابط المنظمة لعقـد الـصفقات أو   الشروط أو الض والتجاوز عن بعض أو كل

  .المقاولات
الدخول الناتجة عن الأنشطة السياسية غير المشروعة مثل أنشطة الجاسوسـية            .٧

والتي عادة ما يحصل من يقوم بها على دخول بـصفة منتظمـة مـن                الدولية
 وتودع الأموال باسمه في حساب جـارٍ      لحسابها   الجهات التي يعمل الجاسوس   

  .نبية خارج موطنه الأصليبأحد البنوك الأج
الدخول الناتجة عن السرقات أو الاختلاسات من أموال عامة ثم تهريـب هـذه               .٨

  .الخارج بإيداعها في أحد البنوك التجارية الأجنبية هناك الأموال في
وال إلـى   ـدون ضمانات كافية وتحويل الأم    من   الاقتراض من البنوك المحلية    .٩

لبنوك المحلية وهروب الأشخاص المقترضين     مستحقات ا  ارج وعدم سداد  ـالخ
  .معينة حتى تسقط الجرائم والأحكام بالتقادم مع أموالهم خارج البلاد لفترات

  مـن   إلى الخارج وإيداعها في البنوك الأجنبية      اجمع أموال المودعين وتهريبه    .١٠
ضمانات كافية لأصحاب الأموال مع قيام الأشخاص الذين يجمعون          دون وجود 

الخارج إلى أشخاص آخرين أو تحويل الأموال إلـى          موال بتحويلها في  هذه الأ 
بيعها إلى ذويهم تمهيداً لعودتها إلـى        عقارات أو محلات تجارية أو غيرها ثم      

  . البلاد مرة أخرى في صورة مشروعةداخل
 مثـال ذلـك     ،الدخول الناتجة عن النصب والاحتيال والمهربة إلى الخـارج         .١١

 دولارات العمل في الخارج والحصول منهم على آلاف ال        راغبي الاحتيال على 
تقاضي مبالغ منهم مقابل الحصول على شـهادات         مقابل عقود عمل مزورة أو    

ثم تهريب حصيلة الأموال إلى  إلخ. …صحيحة مزورة أو جوازات سفر مزورة
حينما تسمح الظروف بذلك     الخارج تمهيداً لإعادتها إلى داخل البلاد مرة أخرى       

  .ناحية القانونيةمن ال
الدخول الناتجة عن الغش التجاري أو الاتجار في الـسلع الفاسـدة أو تقليـد                .١٢

العالمية أو المحلية ذات الجودة والشهرة الفائقة، أو تزويـر الكتـب             الماركات
ومنتجات الإبداع الفكري وبرامج الحاسبات الآلية والحصول        والمصنفات الفنية 

يتم تهريبها إلى الخارج تمهيداً للعودة بهـا        إذ   ،لكعلى دخول كبيرة من وراء ذ     
  .لها بعد إجراء عمليات الغسيل القانوني

قانونية مشروعة مقابل    والحصول على نقود  ،  الدخول الناتجة عن تزييف النقد     .١٣
وكـذلك  . الأجنبيـة  النقود المزيفة سواء من العملات المحلية أو من العمـلات 

  . تزييف الذهب والفضة وغيرها
الدخول الناتجة عن تزوير الشيكات المصرفية وسحب المبـالغ مـن البنـوك      .١٤

أو حوالات مزورة أو من خلال تزوير الاعتمادات المـستندية           المحلية بشيكات 
المراسلين والحصول على قيمة هـذه الاعتمـادات         المعززة بموافقة البنوك أو   

فاء صفة المـشروعية    لغسلها وإض   توطئة ،وإيداعها في أحد البنوك في الخارج     
  .عليها



  ]٩٦[                                                            غسيل الأموال وأثره على اقتصاديات الدول النامية
 

التي تعتمد  ير المشروعة في الأوراق المالية      الدخول الناتجة عن المضاربة غ     .١٥
 وحجب بضاعة الأوراق المالية     ،المتعاملين في البورصات العالمية    على خداع 

 ثم الحصول على دخول مرتفعة كثيراً عن أسعار ،اأسعاره عن التداول لارتفاع
أحد البنوك التجارية خـارج الحـدود تمهيـداً          الأرباح في شرائها وإيداع هذه    

  .قانونية لعودتها مرة أخرى إلى البلاد بصورة
  

  السمات الأساسية لغسيل الأموال -ثالثاً
الأمـوال مكاتـب الـصرافة       برز المتعاملين في غسيل   أتظهر الدراسات أن    

تمكن الأجهـزة   التي   ويتسم غسيل الأموال بعدد من السمات     . ومراكز تحويل النقود  
هـذا المجـال،     من تمييز الأنشطة غير المشروعة التي تتم مزاولتها فيالمختصة

  :أهمها
في البنك    عند التقديم بطلب فتح حساب     زبون يعلن ال  إذ :عمليات فتح الحسابات   .١

زبون الا  وإنما قدمه . عيدة عن الحقيقة  أن له معاملات تجارية تكون في الواقع ب       
   .طبيعة العمل الحقيقي للالتفاف على حيلة

 مبالغ كبيرة بشكل دائم ومتكرر في حـساب         زبون يودع ال  إذ :العمليات النقدية . ٢
 بطريقة غير عادية من قبل مودع غير معروف في          أموال انتقلت   أو إذا معين،  

   .فئات النقد الصغيرة صورة كميات كبيرة من
الشركات بشكل مستمر بتحويل     أوالأفراد    يقوم إذ :العمليات المالية غير النقدية    .٣

 عنـدما   لاسيماأجنبية أو العكس،      حسابات إلىمبالغ كبيرة من حسابات محلية      
لمؤسـسات مـصرفية      فروع بعيدة  أو وهمية   أوتكون من بنوك غير معروفة      

 وعمليات خارج المؤسسات المالية، مثـل شـراء المجـوهرات والـسيارات    
 ولةـقناة للسيأو تجارية أو استعمالها ة مالية  القيام بشراء مؤسسأووالعقارات، 

  .النقدية
 كبيرة كما   إلى تبديل الأوراق النقدية من فئات صغيرة        إلىعمد الغاسلون   وقد  
 أيضاً يتم التخلص من السيولة بشراء ، شيكات مصرفيةإلى إبدال النقود   إلىيعمدون  

وحات باهظـة   العقارات والشقق والفنادق والمجوهرات الثمينة والتحف الأثرية والل       
 وشـراء الأسـهم     ،كما يقوم البعض بشراء الشركات والمؤسسات الخاسرة       .الثمن

 عمليات تبيض  فيماً  هم الكازينوهات وشركات الصيرفة دوراً      ي كما تؤد  ،والسندات
  .الأموال

  
  مراحل عملية غسيل الأموال -رابعاً

تقـسيم   إدارة البحوث بالبنك الأهلي المصري إنه يمكـن          اتقول دراسة أعدته  
  : مراحلثعملية غسيل الأموال إلى ثلا

 أو  كأي توظيف الأموال غير المشروعة في صورة إيداعات بـالبنو         : التوظيف .١
  .المؤسسات المالية أو شراء أسهم أو شراء مؤسسة مالية أو تجارية أوغيرها
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 أي لبمعنى خلق مجموعة معقدة من العمليات المالية بغرض تـضلي    : التمويـه  .٢

  .لكشف عن المصدر الحقيقي للأموالمحاولة ل
 أموالاًخ الأموال مرة أخرى في الاقتصاد بوصفها         يتم ض  إذ: التكامل أو الدمج   .٣

  . معلومة المصدرةمشروع
ي الذي تستخدم فيه     السابقة يمكن عرض المثال الآت     ولتوضيح المراحل الثلاث  

 ATM  Automatic Teller)  الصرف من الأجهزة الآليةتالنقود البلاستيكية كبطاقا
Machine)  وبطاقات الائتمان Credit Cards التمويه لأحد وسائ، وإعادة الإقراض 

  .عن المصدر الحقيقي للأموال المغسولة
 تـصدر بطاقـات     ةفمن المعروف على سبيل المثال أن بعض البنوك العالمي        

روعها للصرف وبطاقات ائتمانية قابلة للاستخدام أو سحب النقود من أي فرع من ف            
 البطاقـة   لوتبدأ العملية بقيام حام   . أو من أي ماكينة آلية للبنك على مستوى العالم        

 ـ              - يالائتمانية باستخدامها في شراء بضائع من بلد آخر، فيقوم فرع البنـك المحل
 ـ         -الذي تمت في بلده العملية       ة،  بطلب القيمة من فرع البنك في البلد مصدر البطاق
 لديه، ثـم يقـوم      الزبون، وتخصم القيمة على حساب      اًائيويقوم الفرع بالتحويل تلق   

المشتري ببيع هذه البضائع التي سبق واشتراها بالبطاقة الائتمانية، ويحصل علـى            
دون مرور بقنوات وقيود التحويلات، وقد يـتمكن متـسلم          من   اً اللازم تلقائي  غالمبل

بة لبطاقات الـصرف    المال من إيداعه في أحد البنوك الأخرى، وكذلك الأمر بالنس         
  . مصدر هذه الأموال عنتحريالالآلي، ومن ثَم يصعب 

   
 : تساعد على جعل الدول جنات لعمليـات تبـيض لأمـوال           التيالعوامل   -خامساً

 )٢٠٠٧الشيخ، (
  . السرية المصرفية.١
  ).الأسواق المفتوحة( التجارة الحرة .٢
  .السياسي الاستقرار .٣
  .ات المتطورةائل الاتصال والمعلوم وس.٤
  .التسهيلات الضريبية .٥
  ).قوانين مادية( التطبيق في قوانين ذات ليونة .٦
  .ضعف الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية .٧

 عواصم الـدول    فيفر كلها أو أغلبها     ا تتو نفاًقد ثبت أن العوامل المذكورة أ     و
نيويـورك، لنـدن،     مسرحاً أساسياً لعمليات تبيض الأموال مثـل         د تع التيالكبرى  

  . هونج كونج، وموسكو،زيورخ، جنيف
  

  )٢٤٢-٢٤١، ٢٠٠٥خليل، (: الآثار الاقتصادية لعملية غسيل الأموال -سادساً
 لعمليات غسيل الأموال العديد من الآثار السلبية علـى اقتـصاديات الـدول،            

  الدول النامية، حيث يقـوم     هيوأكثر الدول التي تعاني من عمليات غسيل الأموال         
 بتحويلها لهذه الدول التي ما زالت تعاني من ضعف الرقابة علـى  الأموال أصحاب
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 صرف غيـر    وأسعاروتتميز هذه الدول بمعدلات فائدة قليلة       . والتشريعات القوانين
  .مستقرة

  : بما يأتي الآثار الاقتصادية لغسيل الأموالويمكن تحديد
 إذ تحـصل    . توزيع الدخل  تساهم عمليات غسيل الأموال في تعميق التفاوت في        .١

فئة من الناس على دخول بطريق غير مشروع ودون وجه حق، كما أنها دخول     
لدخول من فئـات    منتزعة من فئات منتجة في المجتمع، ويحدث بذلك تحويل ل         

منتجة تحصل على دخلها بطريق مشروع إلى فئات أخرى غير منتجة تحصل            
يهـدد المراكـز النـسبية    وهو الأمر الـذي    . على دخلها بطريق غير مشروع    

  .لمكتسبي الدخول ويزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع
 تعتبر الأموال الهاربة إلى الخارج في البنوك العالمية لإجراء عمليـات الغـسل    .٢

وإن كانت هذه الأموال قد تم الحـصول        . خل القومي دعليها استقطاعات من ال   
 في الأصل منتزعة من فئات منتجـة فـي          عليها بطريق غير مشروع، إلا أنها     

 الخارجيـة   تالمجتمع، وهذا معناه نزيف للاقتصاد القومي إلـى الاقتـصاديا         
وحرمان البلاد من العوائد الإيجابية التي يمكن أن يحصل عليها المجتمع، وهي            
تلك العوائد التي تتمثل في القيمة المضافة إلى الدخل القومي وما يرتبط بـذلك              

عمالة وعلاج مشكلة البطالـة وتـوفير جانـب مـن المعـروض         من تشغيل لل  
  .وغيرها...السلعي

 إن فك ارتباط عمليات غسل الأموال بتهريب الأموال إلى الخارج يـؤدي إلـى             .٣
زيادة عرض العملة الوطنية في مقابل الطلب على العملات الأجنبية، والتي يتم            

 وهذا معناه انخفاض    .رهاتحويل الأموال المهربة إليها بهدف إخفاء حقيقة مصد       
قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى التي يزيد الطلب عليهـا،            
كذلك فإن زيادة عرض العملة المحلية مع زيادة الطلب على العملـة الأجنبيـة              

من العملات الأجنبية، فتلجأ الدولة إلـى       يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي      
رفع سعر الفائدة للحفاظ على المدخرات المحلية من التحول للعملات الأجنبيـة            

دى العقبات المهمة أمام الأخرى، ومما لاشك فيه أن ارتفاع سعر الفائدة يمثل إح        
  .المستثمر

من خلال   نظراً لارتباط عمليات غسل الأموال بهروب رأس المال إلى الخارج            .٤
التحويلات النقدية المصرفية بين البنوك المحلية والبنوك الخارجية، فإن ذلـك           

بين الادخار المحلي والاستثمار القومي، حيث تعجز       يؤثر على الفجوة التمويلية     
المدخرات المحلية في هذه الحالة عن الوفاء بمتطلبات الاستثمار اللازمة لزيادة           

 لاتجاه جانب كبير منها إلى البنوك الخارجيـة،         معدلات النمو الاقتصادي نظراً   
ويمكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة المديونية الخارجية لتعويض النقص فـي             

   .الادخار المحلي
 بسبب الارتباط الوثيق بين الاقتصاد الخفي وعمليات غسل الأموال، فإن الفجوة            .٥

يقي تزداد، مما يـؤدي     والدخل القومي الحق  ) المعلن(بين الدخل القومي الرسمي     
إلى صعوبة مهمة الدولة في وضع خطط أو برامج فعالة للتنميـة الاقتـصادية              
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كذلك فإن ارتباط عمليات    . ويضعف من فاعلية السياسات النقدية والمالية للدولة      
غسل الأموال بالتهرب الضريبي يؤثر سلباً على الموارد المتاحة لتمويل أنشطة           

 في زيادة الأعباء المالية العامة من حيث حجم الـدين           موالإسهاالتنمية المختلفة   
 سواء، وهو ما يمكن أن يؤدي بـدوره إلـى           العام الداخلي والخارجي على حدٍ    

إلـى فـرض    التأثير على عجز الموازنة العامة للدولة، بل واتجاه الحكومـات           
المزيد من الضرائب، وبالتالي زيادة حجم المعاناة التي يتعـرض لهـا دافعـو              

رائب أو الممولون، وانخفاض حجم مدخراتهم إن وجدت، ومن ثم تتجه دالة الض
   .الرفاهية الكلية في المجتمع إلى الانخفاض

نظراً لأن الدخول التي تخضع لعمليات الغسل تأتي من مصادر غير مـشروعة              .٦
ولا تنتج من عمل أو جهد إنتاجي حقيقي، فإن ذلك يعني أن مكتسبي الدخل لـم         

ولا ينطبق عليهم الـسلوك     بيل الحصول عليه، وبالتالي لا يقدرونه       يتعبوا في س  
الرشيد في الاستهلاك، ويتصف النمط العام للاستهلاك لديهم بالسفه والتبـذير،           
ويشيع لديهم الاستهلاك المظهري ويزداد الإنفاق على السلع المستوردة، ومـا           

   . المدفوعاتيصاحب ذلك من آثار سلبية على عجز الميزان التجاري وميزان
 تؤثر عمليات غسل الأموال على استقرار أسواق المال في العديد مـن الـدول،      .٧

خاصة أسواق المال الناشئة وتعرضها للانهيار نتيجة لتحركات الأموال غيـر           
المشروعة بحجم كبير بين أسواق المال وبعضها بعضاً بهدف غـسلها، حيـث             

لسرعة بسبب الثورة المصرفية في أصبحت عملية انتقال الأموال من السهولة وا    
العالم، فالأموال غير المشروعة تتحول من سوق مال إلى آخر عند أول بـادرة      
خطر تظهر في اقتصاد الدولة، مما يعرضها للعديد من الأزمات المالية، وهـو             
ما يأتي ضمن ظاهرة أوسع يطلق عليها سرعة انتقال الأموال الـساخنة بـين              

   .لف أرجاء العالمالأسواق المالية في مخت
إذا ما عـادت الأمـوال المغـسولة وتـم           يرى البعض أن هناك آثاراً إيجابية        .٨

ن عودة الأموال    أن الأمر ليس بهذه البساطة، إذ إ        غير .استثمارها داخل الدولة  
المغسولة لاستثمارها في الدولة قد تجعل من الدولة مركزاً لجذب المافيا العالمية        

يهتمون  ن مخاطر، هذا إلى جانب أن غاسلي الأموال لا        وما يترتب على ذلك م    
باستثمار أموالهم في مشروعات طويلة الأجل تخدم الاقتصاد الـوطني وتزيـد            

د  وتعمل على حل مشكلة البطالة وتستخدم مدخلات محلية وتساعالإنتاجيةطاقته 
ر اهتمامهم بالتوظيف الذي يسمح بإعادة تـدوي      في زيادة القيمة المضافة، بقدر      

كمـا أن هـذه الأمـوال لا تتـصف           .أموالهم غير المشروعة أكثر من مـرة      
بالاستقرار، فهي أموال تظل في حالة سيولة مرتفعة أو تتركز في أنشطة يسهل             
تسييلها، وتصبح من ثم عاملاً وراء زيادة قوى المضاربة وزيـادة الـضغوط             

    .التضخمية
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  الالجهود الدولية لمكافحة غسيل الأمو -سابعاً 

إن جهود المكافحة الدولية لغسيل الأموال جـاءت ضـمن جهـود مكافحـة              
 على قواعد وأحكام غـسيل الأمـوال    ولهذا نجد أن موضع النص دولياً  ،المخدرات

جاء ضمن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات، ومبرر ذلك أن أنشطة            
قذرة بفعل متحصلات عوائدها    المخدرات هي التي أوجدت الوعاء الأكبر للأموال ال       

العالية، غير أن هذه الحقيقة آخذة في التغيير ، إذ تشير الدراسات التحليلية إلـى أن                
 في الـدول الناميـة مـن قبـل المتنفـذين            نشطة الفساد المالي والوظيفي لاسيما    أ

 غير مـشروعة تحتـاج      ر الشعوب أدت إلى خلق ثروات طائلة      والمتحكمين بمصائ 
أظهـر  ،  وكـذلك ،  سيل الأموال كي يتمكن أصحابها من التنعم بهـا         لغ لتكون محلاً 

أن عائدات هذه   ) جرائم الكمبيوتر والانترنت  (التطور الحديث لجرائم التقنية العالية      
 أن مقترفيها فـي      لاسيما الجرائم من الضخامة بمكان تتطلب أنشطة غسيل الأموال       

والقـول ذاتـه    ،  ت المخدرات باالغالب ليس لديهم منافذ الإنفاق الموجودة لدى عصا       
 أنشطة الإرهاب وتجارة الأسلحة وتجارة الرقيق والقمار خاصـة مـع            ينطبق على 

احية وأنشطة  شيوع استخدام الانترنت التي سهلت إدارة شبكات عالمية للأنشطة الإب         
  .)الشبكة القانونية العربية(القمار غير الشرعية 

بعض بلـدان العـالم الثالـث       فعلى سبيل المثال بلغت عائدات المخدرات في        
 جعلت منها مرتكزاً من مرتكزات الاقتصاد وعاملاً من العوامل الحاسمة في     أحجاماً

مـن النـاتج     % ٦٦- ٥٣ بحيث مثلت هذه العائدات ما نسبة        ،التوظيفات الداخلية 
 حجم عائدات التجارة المشروعة في أضعاف ٤ و ٣ ما يساوي أي ،المحلي الصافي
يـوازي   كالبيرو وكولومبيا تبلغ عائدات المخدرات ما        أخرىوبلدان  بلد مثل بوليفيا    

 وقـف   ١٩٧٩ عام    الحكومة الكولومبية  وعندما قررت حجم الصادرات المشروعة    
 ، المؤسسات الصناعية للاقتراض من تجار المخدرات      أصحابسياسة التسليف لجأ    

 قـدرت عائـدات      وفي الولايات المتحدة فقـد     . المالية الهائلة  إمكانياتهممما يوضح   
 مليارات دولار سنوياًُ وحلـت      ٧الاتجار بالمخدرات في ولاية فلوريدا فقط حوالي        

 ٩ مليار دولار والقطاع السياحي      ١٢بالمرتبة الثالثة بعد عائدات القطاع الصناعي       
   .مليارات

  
   البنوك في مكافحة غسيل الأموالدور -ثامناً

 حول منـع    م بياناً ١٩٨٨ سنة لجنة بازل في     أصدرت من ضمن هذه الجهود   
 أصـدرت م  ١٩٩٠وفي عـام    . الأموال استخدام القطاع المصرفي لأغراض غسل    

الخاصـة  إزالـة القيـود      :أهمها مرتبطة بمكافحة غسل الأموال،      إرشاداتاللجنة  
للرقابة المصرفية  الأساسية   المبادئ   أصدرتم  ١٩٩٧ سنةوفي  . بالسرية المصرفية 

ورقـة    اللجنة أصدرتم  ٢٠٠١ سنةوفي  . »زبونك اعرف   بما فيها قواعد  «الفعالة  
بسياسة  والمتمثلة في المبادئ المتعلقة. زبائنبادئ الأساسية للتعرف على الحول الم
والمبادئ  .والمبادئ المتعلقة بالإشراف والمتابعة المستمرة للحسابات     . زبائنقبول ال 

  .)٢٠٠٧صحيفة الصحافة، ( المتعلقة بإدارة المخاطر
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 العالمية خلال الأعوام الثلاثة الماضية متوسط إنفاقهـا علـى           زادت البنوك و
وأشارت دراسة نـشرتها مؤسـسة      . %٥٨مكافحة غسيل الأموال بنسبة      إجراءات

والمراجعة المحاسـبية وشـملت      جي إنترناشيونال للدراسات الاقتصادية   .إم.بي.كي
كثر تركيـزاً   أصبحوا أ   البنوك بالعالم  وليمسؤ دولة إلى أن كبار      ٥٥ بنكاً في    ٢٢٤

وأضافت الدراسة أن الإنفاق على مكافحـة       . على إجراءات مكافحة غسيل الأموال    
الشرق الأوسط وأفريقيـا     وفي% ٧١ة  وال زاد في أميركا الشمالية بنسب     غسيل الأم 

وفي روسيا زادت نفقات تحسين إجراءات مكافحة غسيل الأمـوال          . % ٧٠ بنسبة
 وفي أوروبـا بنـسبة   ،%٥٩بية بنسبة الوسطى والجنو  وفي أميركا،%٦٠بنسبة 

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة كبـار المـسؤولين         . %٣٧ وفي آسيا بنسبة     ،%٥٨
مكافحة غسيل الأموال بلغت خـلال العـام        ت   يبدون اهتماماً مباشراً بإجراءا    الذين

أصبح الالتزام بمعايير مكافحة غـسيل   إذ .٢٠٠٤خلال  %٦١مقابل % ٧١الحالي 
ك بما في ذلك أعضاء مجلس       في البنو  نبار المسؤولي كالأموال على رأس أولويات     

يذكر أن عمليات غسيل الأموال الناتجة عن الأنشطة غير القانونية مثـل             .راءالمد
تريليون  المخدرات وتهريب السلاح والأنشطة غير القانونية الأخرى تتجاوز        تجارة

  .)٢٠٠٧قناة الجزيرة، ( دولار سنوياً
  

  ةالدول العربيغسيل الأموال في  -تاسعاً
يشير خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلـى أن معظـم عمليـات             

الدول العربية تحدث عـن طريـق الـصيارفة والـشركات      غسـيل الأمـوال في
طريق المستثمرين الأجانب الذين يتخـذون   الوهمية، أو حتى إنشاء المصارف عن

  .من إنشاء المصارف وسيلة لتهريب هذه الأموال
دم وجود إحصاءات رسمية أو تقديرية لحجـم عمليـات          على الرغم من ع   و

 التعاون الاقتصادي والتنميةالدول العربية إلا أن خبراء منظمة  غسيل الأموال في
أن  ولاسيمافي الفترة الأخيرة،     يشيرون إلى تزايد حجم هذه العمليات بصورة كبيرة       

يل الأموال في   صابات غس ل ع  قب المنطقة العربية تعد إحدى المناطق المستهدفة من      
  :)٢٠٠٤عبد السلام، ( ية ضوء الاعتبارات الآتالعالم وذلك في

 تمثل ظاهرة غسيل الأموال خطرا يهدد الدول العربية حيث لا يقتصر آثار هذه              .١
العمليات على المكان الذي تقع فيه خاصة مع انـدماج الـدول العربيـة فـي                

رية وغير التجارية وثـورة     الاقتصاد العالمي والعولمة، وسقوط الحواجز التجا     
 يضاف إلى ذلك أن العديد من الـدول العربيـة           ،تقنية المعلومات والاتصالات  

تشهد انفتاحا ملحوظاً في أسواقها المالية على العالم الخارجي وحرية كبيرة في            
إتمام المعاملات الدولية، وانتقال رؤوس الأموال من الـداخل إلـى الخـارج             

 . والعكس
الدول العربية بوجود أنظمة مصرفية وماليـة متقدمـة ومتنوعـة            تتمتع بعض    .٢

ومرتبطة بالمراكز المالية العالمية وحرية تحويل وصرف العملة، وهذه المزايا          
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 مجرمي غسيل الأموال، وتجعل هذه الدول عرضة لعمليات         يوالتسهيلات تغر 
  . نشطة لهذه الجريمة

ن مراكز إنتاج المخدرات وبين      تعد بعض الدول العربية حلقة وصل جغرافية بي        .٣
الدول المستهلكة لها بسبب موقعها الجغرافي المتميز، كما أن لـديها سـواحل             
ممتدة تغرى الطامعين والمهربين، كما تتميز بعض الدول العربية ببنية أساسية           
متقدمة كالمطارات والموانئ والطرق الدولية، وهذه كلها عوامـل تزيـد مـن             

  .  هذه النوع من الجرائمجاذبية تلك الدول لمثل
  

  )نموذجاًأالإمارات (ربي لمواجهة عمليات غسيل الأموال التحرك الع
 أدركت بعض الدول العربية مدى خطورة عمليات غـسيل الأمـوال علـى             

وعلى الاستقرار الأمني في البلاد واتخذت العديد من الإجراءات          اقتصادها الوطني 
الظاهرة، ومنع استفحالها وبدأت العديد مـن       بهدف مكافحة هذه     - وفردياً اًي جماع -

 الظاهرة، ومنها على سبيل     تشريعات عديدة بهدف مكافحة هذه     الدول العربية تتبنى  
  )٢٠٠٤عبد السلام، (: المثال

 أصدر مصرف الإمارات المركزي نظاما، يتضمن عددا من الإجراءات التـي            .١
ية الأخرى التابعة لها في     تلتزم بها المصارف وشركات التمويل والمنشآت المال      

الأموال، أهم هذه الإجراءات مـا       وذلك بهدف مكافحة عمليات غسيل       ،الخارج
 : يأتي
 يتعين على المصرف عند فتح الحساب المصرفي التأكد من الحصول علـى             .أ

جميع المعلومات والوثائق الـضرورية بالنـسبة للأشـخاص الطبيعيـين           
ساهمة يجب الاحتفاظ بأسماء وعناوين     والاعتباريين، وبالنسبة للشركات الم   

  %. ٥المساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن نسبة 
 منع فتح حسابات بأسماء مستعارة أو أرقام، بل يجب دائما اعتمـاد اسـم               .ب

  . صاحب الحساب كما في جواز السفر أو الرخصة التجارية
ة التحويل  ها أنظم زبائن توفر ل   يجب على المصارف أو المنشآت المالية التي       .ج

الإلكتروني أن تقيم برنامجا على النظام يرصد كافة المعلومات المـصرفية           
 وذلك بهدف تمكين المنشأة المالية المعنية من الإبلاغ بـشأن           ،غير العادية 

  . تلك المعاملات
التحويلات من الخارج التي تصل باسـم عميل المصـرف أو أية منـشأة              .د

ى الخارج إليكترونيا، يجـب أن تـسجل فـي          مالية إليكترونيا ثم تحول إل    
  . الحساب وتظهر في كشف الحساب

 على المصارف والصرافات التأكد من مـصدر الأمـوال المقدمـة مـن              .ھ  ـ
  . المجوهرات للتحويل إلى الخارج أو للإيداع في الحساب

تطبيق مبدأ التعاون الذي يحتم على كافة المصارف والصرافات والمنشآت            .و
الـة  لأخرى أخذ الحيطة والحذر وإعلام المصرف المركزي في ح        المالية ا 

 فإن جميع المصارف والمنشآت المالية ملزمة       من ثم الشك، وأخذ موافقته، و   
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بالإخطار عن أية معاملات مالية غير عادية تستهدف غسيل الأموال ورفع           
التقارير عن تلك الحالات إلى المصرف المركزي وإلى وحـدة مواجهـة            

  . الغسيل الأمو
 يتم معاقبة المصارف التي تتخلف عن الإبلاغ عن المعـاملات المـصرفية             .ز

  . غير العادية والمشبوهة وفقًا للقوانين والأنظمة السارية
 فرضت الإمارات أيضا إجراءات مشددة لمنـع ومكافحـة ظـاهرة اسـتغلال              .٢

 ـ        ورة عصابات المخدرات الدولية للتسهيلات المصرفية والخدمات المالية المتط
لارتكاب جريمة غسيل الأموال الناتجة من تجارة المخـدرات، عـن طريـق             

  . مصادرة أموالهم وممتلكاتهم في حالة إدانتهم في محاكم الدولة
  

  تقف في وجه مكافحة غسيل الأموالالعقبات التي  -عاشراً
تختلف العقبات التي تواجه عملية مكافحة غسيل الأموال باختلاف المجـالات        

-١٤٣ ،٢٠٠٥الحـاجي،   ( يمليات الغسيل، ويمكن حصرها بما يأت     بها ع التي تتم   
١٤٧(:  

  . ضعف أجهزة الرقابة .١
 . عدم وجود نظام معلوماتية متطور .٢
 . عدم التزام المصارف بالمراقبة والتحقق .٣
 . عدم وجود برنامج تدريبي للعاملين في القطاع المالي .٤
  . عدم تنظيم عمليات الإيفاء النقدي .٥

  
  الخاتمة

نشاط إجرامي تعاوني، تتلاقى    أن غسيل الأموال    : ل ما تقدم يتبين لنا    من خلا 
 في حالات غسيل    -فيه الجهود الشريرة لخبراء المال والمصارف، وخبراء التقنية         

 وجهود اقتصاديي الاستثمار المالي، إلـى جانـب         - ق الالكترونية ائالأموال بالطر 
هذه الجرائم درايـة ومعرفـة   جهود غير الخبراء من المجرمين، ولهذا تطلبت مثل  

 يتجاوز الحدود الجغرافية، مما جعلهـا        وتعاوناً  ولهذا أيضا تطلبت عملاً    ،لمرتكبيها
جريمة منظمة تقارعها منظمات جرمية متخصصة، وجريمة عـابرة للحـدود ذات      

 دون جهد دولـي وتعـاون        من ومن هنا أيضا ليس بالسهل مكافحتها     ،  سمات عالية 
أهمية إصدار قـانون عربـي      وهنا نؤكد على    . طة المكافحة شامل يحقق فعالية أنش   

موحد لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال ودرء آثارها الاقتصادية والاجتماعية الـسيئة           
  .على الوطن العربي

  
  النتائج والتوصيات

غسيل الأموال، يوصي   من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية في مجال مكافحة          
  : يالباحث بما يأت
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تعاون الدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال، لأن تلـك الجريمـة             ضرورة ال  .١

ذات طبيعة عالمية، ويجب أن يكون ذلك مـن خـلال الجهـود والإجـراءات               
  . والتشريعات وعقد اتفاقية دولية لمكافحة غسيل الأموال

  .  الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال مكافحة غسيل الأموال.٢
 الأموال وتعريف الناس بها، من خـلال كـشف الفـساد             كشف فضائح غسيل   .٣

  . والانحرافات السياسية والإدارية وغيرها
 إنشاء وكالة أمنية متخصصة في مجال مكافحة غسيل الأموال، وإصدار قانون             .٤

  . خاص بمكافحة غسيل الأموال
لتعرف على عمليات غـسيل     ات الموظفين بالبنوك المختلفة ل     تدريب وتنمية قدر   .٥

  . ، والإجراءات الخاصة بمكافحتهاموالالأ
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